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الفصل الرابع
مــع الجليــل مســاعد الوزيــر اللواءمصطفــى عامــر الأصيــل.. بنــاء 
علــى رغبــة كل الجماهيــر.. اللــي بياكلــوا ويقــرأوا ســحت وربنــا عليهــم 
كبيــر..!  اســم العمليــة والخطــة )الوصــول لرقــم واحــد في مكتبــه..!( 
ــواء علــي صــاح محمــود والــذي أصبــح وكيــل  ــر الكليــة جــدو الل مدي
أول وزارة الداخليــة الطيــب الحنــن علينــا وعليــا..!  طــب إزاي التنفيذ 
ــو  ــا عم ــده ي ــه ك ــو درش..؟  في دي معرفكــش..!  الله الله.. لي ــا عم ي
مصطفــى.. مــا ســعادتك كنــت كويــس وماشــي معايــا وبتنصحنــي.. 
حاتيجــي علــى دي وتتخلــى عنــي وتفضحنــي..؟  بصراحــة يــا ابنــي 
يــا ســويلم القرمــوط.. أنــت مــش محتــاج نصيحــة.. ده أنــت تكيــس 
لرقــم واحــد في مكتبــه..؟   الوصــول  الحــوت..!  ودي مشــكلتك في 
وتخطــي العقبــات في طريقــك بالمنــاورات..!  ولا يشــوفك حــد مــن 
ــده  ــك نعــي في جري ــا الحضــرات في الطرقــات.. لحســن نعمل ضباطن
ــا عمــوة  ــده ي ــي مــات..!  بقــى ك ــك الشــهيد الل الأهــرام.. ونقــول علي
آخرتهــا.. وســعادتك بالنســبة لنــا وللكليــة عمدتهــا..؟ وحاتخلينــي 
ماقــدرش حتــى أوصــل لخربتهــا..!  أو أجــد حــل للحكايــة وأشــوف 
حلاوتهــا..؟  والله أنــت بايــن عليــك طمــاع..!  وحاتودينــا للضيــاع..؟  
ودي حاجــة لا تطــاق..!  امــش انجــر.. والدنيــا حَــر.. وأنــت حُــر.. 
وتبقــى  تلحقــوش  ومــا  يخــرج  مــا  الباشــا  لغايــة  واتمايــص  وادلــع 
ــا  ــاك! حاضــر.. حاضــر.. ي ــا.. ولا هن ــروح هن ــص..؟  لا عــارف ت لاي
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عمــو فهمــت..!  اســتعملت أســاليب التدريــب علــى اجتيــاز الموانــع 
لأســتاذنا الرائد/هانــي عبدالعــال الشــائع.. وكل مــا أشــوف مانــع.. 
ضابــط أو صــف ضابــط أو جنــدي.. أرمــي مــن إيــدي زلطــة بعيــدة..!  
وأشــتت انتباهــم بــذكاء ومكيــدة..!  ويطلعــوا المسدســات والحديــدة..؟  
ــا لصــوب  ــا أتقــدم حثيثً ــى اتجــاه الصــوت.. وأن ويبصــوا ويروحــوا عل
مكتــب المديــر وكاتم النَّفـَـسْ والصــوت..!  إلــى أن وصلــت لعتبــة المكتــب 
أبــو ضلفتــن المروحيتــن.. وكان الضابــط مديــر المكتــب مزنــوق في 
الحمــام.. فدلفــت ودخلــت علــى جــدو الباشــا المديــر.. وكان لابــس 
بدلــة شــيك زرقــاء وكرافتــة حمــراء حريــر في حريــر.. وفي جيــب جاكت 
البدلــة العلــوي قصريــة زهــور كوســة مــن بســتان الكليــة الصبحيــة..!  
ــا  ــه وأمانــه أمامــه وأن جــدو انخــض مــن دخولــي عليــه واختــراق أمن
بــن إيديــه..!  وقالــي بنرفــزة: أنــت مــن وعايــز إيــه؟ يــا جــدو الباشــا 
العظيــم ربنــا يخليــك ويبــارك فيــك وتبقــى يــارب وزيــر أو وكيــل وزير..؟  
أنــا ط.ضابــط ســعيد ســويلم.. وأنــا اللــي كنــت لغــة تانيــة ألمانــي.. 
ودخلــت الكليــة ودرســت بمعرفتــي بــره فرنســاوي.. وســعادتك قلتلــي 
في كشــف الهيئــة إيــه اللــي جابــك عندنــا..؟  وأنــت مــش دارس لغتنــا..؟  
لكــن الله يســرها في وشــي وفي ســكتي بالحكايــة الكبيــرة )اللــي ســوف 
أحتفــظ بيهــا بعيــد عنكــم وسأســردها حصريًّــا في الكتــاب القــادم 
الجديــد عشــان تدفعــوا الإيجــار والتجديــد..! ( المهــم جــدو قاللــي: 
إيــه حكايتــك.. بعــد مــا ســمح ليَّــا جــدو بالجلــوس.. عشــان أنــا مــؤدب 
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ومقــدرش أدوس..!  أو أعمــل أي حركــة إلا بــإذن وتصريــح صريــح 
وليــس بالتلميــح..!  قعمــزت علــى الفوتيــه وعنــدي خصلــة ولازمــة 
بايخــة..!  وكنــت لابــس شــورت عشــان أنــا لســه في ســنة أولــى ونانــوس 
في عــرف الطلبــة القدامــى الهكســوس..!  إيــه بقــى الخصلــة واللازمــة 
البايخــة اللاإراديــة؟ إنــي أقعــد علــى الكرســي أو الفوتيــه وأهــز رجليــا 
تبادليًّــا للأمــام والخلــف.. وإيــدي بتاكلنــي عايــزة كــرة اســكواش كوتــش 
عشــان أنطقهــا في الحيطــة والدبــش.. لتخفيــف التوتــر عليــا.. وأنقلــه 
للــي قدامــي أو اللــي بيغلــس عليــا! المهــم بــدأت في ســرد حكاياتــي 
ورواياتــي الأســية..!  وانطلقــت في الاسترســال بإســهاب وإســهال.. 
عندمــا وجــدت جــدو متأثــرًا.. وبيعيــط ويطبطــب عليــا..!  قعــدت 
آخــد مــن خاطــر جــدو الباشــا الكبيــر..!  وقلــت لمعاليــه: مــا تزعلــش 
يــا جــدو يــا عظيــم.. أنــا كويــس.. وإن كنــت في الســن صغيــر.. لكــن في 

القيمــة كبيــر!

فــازداد جــدو نحيبًــا.. وانهمــرت دموعــه علــى وجنتيــه وخديــه 
رحمــه الله..!  وقاللــي: أنــت ضيفنــا هنــا.. إلــى مــا شــاء الله.. )كانــت 
زمــان الإنســانية منتشــرة كتيــر وزيــادة في الدنيــا.. مــع هــؤلاء القــادة 
والآبــاء بــكل تواضــع وأصــل وحــب وود وحنيــه.. إيــه يــا دنيــا فــن 
زمانــك.. فــن ناســك.. فــن طباعــك.. فــن أصلــك.. فــن حنانــك.. 

ــاع زمــان .!(. فــن الأجــرة..؟  بت
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 فرحــت أكتــر وكتمــت دموعــي.. وســررت أكثــر وحبســت آلامــي.. 
وبخاصــة عندمــا اســتدعى جــدو الباشــا.. مــن يــا أحبابــي..؟  عمــو 
: أولا: امشــي منــك  بالآتــي  تعليماتــه  لتنفيــذ  مصطفــى عامــر..!  
ــا: يبقــى جــدع  ــة لكلامــي.. ثالث ــا: مفيــش تكمل ــه مــن قدامــي.. ثاني ل
اللــي يعــرف إيــه اللــي حصــل تانــي..!  ده أنــا شــايل منكــم شــيل..! 
ــال عشــان يجيبلــي  ــال..!  روحــوا جيبــوا الحم ولا شــيل الأرض للجب
الهدايــا والأمــوال.. عشــان ترضونــي وتصلحونــي.. وتاخــدوا بخاطــري 
ــة  ــه.. في الحكاي ــم إي ــم وليك ــل فيك ــر أعم ــن أفك ــي..!  وبعدي وتكرمون
الكوتــش.. اللــي كل مــا أقفلهــا تاخــد وش.. وتفتــح تانــي بالأمانــي ايــش 

ــا دش! ليب
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